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Abstract:ِ
Abstract: This paper deals with the urban development of Makkah Al-Mukarramah 

as a modern city. It explores the factors that determine the city planning, the factors 
which are radically different from those of any other city in Saudi Arabia or abroad. 
With its population    reaching over one million and its rapid expansion both horizontally 
and vertically, it makes it necessary to study the planning of this city. This paper is based 
on the premise that urban planning in Makkah is at a crossroads. This research assumes 
that there is a need for more careful re-planning with a new and unconventional vision. 
This re-planning must stand away from the traditional planning, and that the re-planning 
must be in line with the Holy City rapid expansion and its special religious significance 
at the country scale and at the international level. This re-planning is needed to tackle 
the current problems as well as those anticipated in the near future. The re-planning 
is also expected to consider the current transitional stage of the Holy City to become 
a global city and gain an outstanding status. The methodology used in this research 
follows a comparative and analytical approach in order to reach conclusions. This is 
accomplished by comparing the city’s urban and architectural planning to that of other 
major rapidly developing cities in Saudi Arabia and in other countries. Makkah as holy 
city with its specific function, characteristics, culture, architecture and capabilities as a 
religious city justifies its continuous development which is going to last for as long as 
Allah’s wills. These characteristics distinguish it from other global cities that are built on 
modern economics and international considerations that are susceptible to change. The 
comparison considers religious, legal and urban planning indicators. These mainly cov-
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er planning, and Makkah’s unique status with the Grand Mosque at its heart. Over the 
years, the Holy City of Makkah has witnessed numerous expansion projects along with 
restrictions due to religious boundaries and the limited space of the sacred city. These 
restrictions make it a jewel whose growth, development and planning are different from 
those of any other city in the world. Its urban planning should also be different   in the 
near future or at a particular point in its development. In this paper the author suggests 
that it is time for a change now. The study has come to conclusion that there is a need 
for a new legislations and specifications for urban design and planning of the city. These 
legislations and specifications for the design and planning must be both general and de-
tailed. This is necessary for the Holy City of Makkah with its particular religious, urban, 
planning and architectural characteristics. This is mainly based on its urban planning to 
tackle its expected problems and upgrade its urban planning to fulfil future environmen-
tal, functional and circumstantial requirements. 

Keywords: City of Makkah, global cities, urban planning standards, re-planning.

الملخص:
    تنــاول البحــث التطــور العمرانــي والحضــري لمدينــة مكــة المكرمــة المعاصــرة ومحــددات تخطيطهــا العمرانــي 
المختلف كلياً عن محددات أي مدينة أخرى محلية أو عالمية، وبما أنها أصبحت مدينة مليونية وتتوسع سريعاً 
أفقيًــا ورأســيًا، لــذا افتــرض البحــث أن تخطيطهــا العمرانــي، بحاجــة إلــى إعــادة تخطيــط برؤيــة جديــدة، مختلفــة عــن 
تخطيطها الراهن وعن تخطيط أي مدينة في العالم، ليتوازن مع توسعاتها العمرانية السريعة، وخصائصها الدينية 
ومكانتها العالمية، بهدف مواجهة مشاكلها التخطيطية الحالية والمتوقعة، بل وارتقائها نحو العالمية، واتبع البحث 
منهجيــة المقارنــة والتحليــل والاســتنتاج، مــن خــال مقارنــة تخطيطهــا العمرانــي المفتــرض بتخطيــط المــدن المليونيــة 
المحليــة والعالميــة ســريعة التطــور والتغييــر، مــن حيــث الوظيفــة والمحــددات والإمكانيــات الكامنــة بذاتهــا كمدينــة 
عالميــة دينيــة الوظيفــة عالميــة القيــم والثقافــة والعمــران، مُؤكَــدة الاســتمرارية والتطــور إلــى مــا شــاء الله، وهــي بذلــك 
تختلــف عــن المــدن العالميــة الأخــرى القائمــة علــى الاقتصــاد المعاصــر والتجــارة العالميــة المحتملــة التغييــر، وتمــت 
المقارنــة مــن خــال مؤشــرات عــدَّة دينيــة تشــريعية وتخطيطيــة عمرانيــة، رجحــت أغلبهــا بأنهــا خاصــة مرافقــة لمدينــة 
مكــة، مكــة فقــط دون ســائر مــدن العالــم، وتــم التركيــز علــى الجانــب العمرانــي، وتوصــل البحــث إلــى اســتنتاجات 
وتوصيــات أهمهــا أن مدينــة مكــة المكرمــة لهــا محدداتهــا التخطيطيــة الخاصــة والثابتــة دينيًــا وزمنيًــا وعمرانيًــا، فهــي 
تخطيطًــا وحيــدة المركــز، ومــن مركزهــا – الحــرم الشــريف - انطلقــت وتنطلــق البدايــات والنهايــات لمحــاور حركتهــا 
توســعاتها العمرانيــة المختلفــة، إضافــة إلــى محــددات المشــاعر ومســاحة الأرض داخــل حــدود الحــرم، وهــي بهــذه 
المحددات الجوهرية تختلف عن أي مدينة أخرى في العالم نشأة وتطورًا وتخطيطًا، وبالتالي يفترض أن يختلف 
تخطيطهــا العمرانــي فــي المســتقبل المنظــور، أو عنــد نقطــة معرفيــة معينــة مــن التطــور، وحجــم محــدد مــن المســاحة 
وعدد السكان، ويرى البحث أنها قد حانت تلك اللحظة، لذا فإنَّ أهم التوصيات تتلخص بضرورة وضع تشريعات 
ومعاييــر عمرانيــة وتخطيطيــة خاصــة - عامــة وتفصيليــة - لمدينــة مكــة المكرمــة منســجمة مــع خصائصهــا دينيًــا 
وتخطيطيــاً وعمرانيــاً، فــي إطــار المعاييــر العامــة لمــدن المملكــة، يتــم الاســتناد إليهــا عنــد إعــادة تخطيطهــا العمرانــي 
لمواجهة مشاكلها الحضرية المتوقعة، والارتقاء بتخطيطها العمراني لاستيعاب متطلباتها الوظيفية والبيئية الحالية 

والمســتقبلية، كمدينة عالمية. الكلمات المفتاحية: العنصر الانشــائي، المنشــأ، الاســتدامة، المســاجد.

الكلمات المفتاحية: مدينة مكة لمكرمة، المدن العالمية، المعايير التخطيطية، إعادة التخطيط. 
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1- المقدمة:
تكمــن عالميــة مدينــة مكــة المكرمــة فــي أنهــا مهبــط الوحــي ومبعــث الرســالة الإلهيــة وفيهــا الكعبــة المشــرفة 
قبلــة المســلمين وأول بيــت بنــي فــي الأرض وفــي أطهــر بقاعهــا، والمركــز الدينــي لأكثــر مــن مليــارَيْ مســلم، 
بثوابتهــا  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  فــي  العالمــي  الدينــي  بإشــعاعها  النشــأة  مدينــة عالميــة  فهــي  لــذا 
واســتمراريتها، وســتظل كذلــك وبحفــظ الله بعيــدة عــن كل أنــواع التقلبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحتملــة. 
وهــي عالميــة مــن قبــل أن تطــرح مفاهيــم تصنيــف المــدن العالميــة المعاصــرة، القائمــة علــى عوامــل الأنشــطة 
الاقتصاديــة المختلفــة، والتــي قــد لا تســتمر عالميتهــا إذا مــا تغيــرت تلــك العوامــل، بعكــس مدينــة مكــة التــي قــد 
ثبــت الله عالميتهــا منــذ نشــأتها واســتمرار تأثيرهــا؛ لبعدهــا الدينــي الروحــي العقائــدي العالمــي، الــذي لا علاقــة 
لــه بالمتغيــرات الماديــة الاقتصاديــة، وإن تأثــرت بهــا نســبيًا، غيــر أنهــا لــم ولــن تُؤثــر علــى جوهرهــا كمدينــة 
دينيــة عالميــة، وعلــى الرغــم مــن كل مقوماتهــا، فــإنَّ تخطيطهــا العمرانــي  بوضعــه الراهــن وتوقعــات المســتقبل 
بحاجــة إلــى إعــادة تخطيــط عمرانــي ليتــوازن مــع وظيفتهــا وعالميتهــا ومتطلباتهــا الدينيــة وســرعة نموهــا الحضــري 
والاقتصــادي، وهــو أيضًــا بحاجــة إلــى تقييــم ومراجعــة بشــكل مســتمر، بــرؤى جديــدة ومختلفــة عــن التخطيــط 

التقليــدي ليتــوازن مــع ســرعة نموهــا وأهميتهــا العالميــة.

  لــذا يــرى البحــث أن يكــون تخطيطهــا وإعــادة تخطيطهــا واســتثمار أراضيهــا مســتقبلًا وفقًــا لرؤيــة جديــدة 
تنطلــق مــن خصائصهــا كمدينــة دينيــة عالميــة ســريعة النمــو، مختلفــة المحــددات والخصائــص التخطيطيــة كليًــا 
عــن أي مدينــة، ويتــم وفقًــا لتشــريعات تخطيطيــة ومعاييــر مســبقة خاصــة بهــا، تحــت إطــار المعاييــر التخطيطيــة 
العامــة للمملكــة, وبآليــة أكثــر شــمولية تخطيطًــا وتنفيــذًا، بهــدف اســتيعاب توســعاتها العمرانيــة والزيــادة المتوقعــة 
للســكان والحجــاج والمعتمريــن، وجعلهــا مدينــة عالميــة دينيــة، إســامية الوظيفــة، عالميــة التخطيــط والمحتــوى، 
كمــا تنــاول البحــث عــن قصــد عموميــات المشــاكل التخطيطيــة الكبــرى للمدينــة، وعموميــات الحلــول لبلورتهــا 
واستشــعار أهميــة مواجهتهــا، لأن كل مشــكلة منهــا تحتــاج لأبحــاث تفصيليــة خاصــة، كل ذلــك بهــدف فهــم 
جوهــر المشــكلة المــراد إبرازهــا ومناقشــتها، ألا وهــي ضــرورة وضــع أســس معياريــة تخطيطيــة خاصــة لمدينــة 

مكــة المكرمــة، كموجــه لإعــادة تخطيطهــا.

1-1- أهمية البحث
  تكمـن أهميـة البحـث فـي أنـه يحـاول أن يربـط بيـن التخطيـط العمرانـي لمدينـة مكـة المكرمـة كمدينـة 
عالميـة دينيـة النشـأة والتطـور والاتجـاه، لأكثـر مـن مليـاري مسـلم، وبيـن ضـرورة أن يكـون لهـا وضـع تشـريعي 
معياري تخطيطي خاص، ديني الجذور والمعتقد، إنسـاني الاتجاه، يُسـتند إليه عند إعادة تخطيطها العمراني 
العـام، المرتبـط بمحدداتهـا الخاصـة، فـي إطـار التشـريعات والمعاييـر التخطيطيـة العامـة لمـدن المملكـة، وذلـك 
الدينيـة الروحيـة  العالمـي، حتـى يمكـن اسـتيعاب احتياجـات وظيفتهـا  المحلـي  الخـاص  لوضعهـا الإسلامي 

المسـتقبلية، بـل وأيضًـا الوظائـف الاقتصاديـة والتجاريـة والخدميـة الأخـرى المصاحبـة لهـا.

1-2- أهداف البحث 
يهـــدف البحـــث إلـــى محاولـــة فهـــم التخطيـــط العمرانـــي المســـتقبلي لمدينـــة مكـــة المكرمـــة وتحســـينه بمفهومـــه 
ـــذي تصـــب  ـــة هـــي الوعـــاء ال ـــار أن المدين ــادي، باعتب ــدي والمـ ـــي العقائـ ــوازن مـــع الجانـــب الدين الشـــامل، المتـ
فيهـــا كل وظائفهـــا الدينيـــة والدنيويـــة، الموســـمية والدائمـــة، وهـــي الفضـــاء الـــذي تتجســـد فيـــه كل نشـــاطاتها 

وتفاعلاتهـــا، وأهـــم أهدافـــه تتلخـــص بالآتـــي:
الدعـوة لأهميـة وضـع معاييـر تخطيطيـة خاصـة؛ لتوجيـه المخطـط العـام لمدينـة مكـة لمكرمـة، ترتبـط .11

أسسـه بمحدداتهـا التخطيطيـة وبالمعاييـر التخطيطيـة لمـدن المملكـة والمـدن العالميـة.
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أن تصبـح مدينـة مكـة المكرمـة خلال زمـن معيـن تخطيطًـا وعمرانيًـا مدينـة إسلامية نموذجيـة عالميـة .22
وبيـن  والدنيويـة  الدينيـة  بيـن وظيفتهـا  والانسـجام  التـوازن  وتحقـق  وماديًـا،  بـه روحيًـا  مـا خصهـا الله  تُجسـد 

المـادي. تخطيطهـا العمرانـي 
أن يسـاعد علـى بلـورة مشـكلة توقعـات تخطيطهـا العمرانـي، ودفـع الجهـات ذات العلاقـة والمهتميـن .33

بمدينـة مكـة المكرمـة بالبحـث عـن آليـة جديـدة لإعـادة تخطيطهـا؛ ليتـوازن مـع سـرعة تطورهـا وعالميتهـا.
بلـورة رؤيـة مسـتقبلية، ورأي عـام محلـي واقتنـاع بـأن خصائـص أراضـي مكـة المكرمـة داخـل  حـدود .44

الحرم وملكيتها وتخطيطها العمراني تختلف عن أي مدينة محلية وعالمية وبالتالي تُقبل تشريعاتها ومعاييرها 
العمرانيـة الخاصة.

2- المدن العالمية - وعالمية مدينة مكة المكرمة:
تــم تحديــد معاييــر معينــة عامــة لتعريــف المــدن العالميــة مــن حيــث الوظائــف والخصائــص التــي تتصــف 
بهــا وتؤديهــا، وأكثرهــا ركــزت علــى الجوانــب الاقتصاديــة والتجاريــة، وفــي ضوئهــا وضعــت الكثيــر مــن المــدن 
معاييــر تخطيطيــة خاصــة بهــا موازيــة لتطورهــا، بغــرض قيــاس مــدى وصــول تلــك المــدن إلــى المســتوى 
المعاييــر  تحقــق  ولــم  الاقتصاديــة  المعاييــر  حققــت  مدينــة  وأي  المطلــوب،  العالمــي  التخطيطــي  المعيــاري 

التخطيطيــة تعــدُّ ناقصــة بيئيًــا وتخطيطًــا وعليهــا أنْ تســعى لتحقيقهــا.

2-1- تعريف المدينة العالمية: 
توجــد الكثيــر مــن التعريفــات وأهمهــا “بأنهــا المدينــة التــي تعتبــر مركــز هــام فــي النظــام الاقتصــادي 
العالمــي، وذات تأثيــر كبيــر عليــه وعلــى الثقافــة العالميــة، وتُطبــق أخــر مخترعــات ومنتجــات العلــوم والتقنيــة 

)ar.wikipedia.org/wiki( وإنتاجهــا”  ومعاملاتهــا  إدارتهــا  فــي 

2-2- خصائص المدن العالمية:
هنــاك الكثيــر مــن الخصائــص والمعاييــر التــي تميــز المــدن، وتناولتهــا الكثيــر مــن المراجــع والكتابــات 

المتعلقــة بالمــدن العالميــة وأهمهــا الآتــي:  
مقر للمؤسسات المالية الدولية والشركات عابرة القارات متعددة الجنسية.▪▪
التنوع الديمغرافي تنوع السكان وجنسياتهم، والمغتربين والجاليات.▪▪
حجم المدينة وعدد السكان وقدراتهم وكفاءتهم العلمية والتقنية.▪▪
معايير جودة المعيشة والبيئة العمرانية والتعليم والصحية، وشهرتها العالمية. ▪▪

2-3- البنية التحتية للمدن العالمية:
نظام نقل متقدم يتضمن شبكات نقل متنوعة وطرق سريعة وغيرها.▪▪
وجود شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي إلى مختلف مناطق المدينة. ▪▪
وجود قاعدة اتصالات متطورة وحديثة، وخدمات صحية سهلة ومتقدمة.▪▪
وجود مطارات دولية، تعد محاور رئيسة تربط بين الدول المختلفة.▪▪

2-4- موقع مدينة مكة المكرمة من تعريف المدن العالمية المعاصرة وخصائصها:
تعريــف المــدن العالميــة المعاصــرة ركــز بالأســاس علــى الجوانــب الاقتصاديــة، وقد تتغيــر خصائصها 
وتخطيطهــا بتغيــر وظائفهــا الاقتصاديــة، أمــا مدينــة مكــة لمكرمــة فهــي فــي الأصــل ومنــذ النشــأة مدينــة 
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عالميــة قائمــة علــى أســس دينيــة عقائديــة، وقيــم إلهيــة أزليــة ثابتــة لا يمكــن أن تتغيــر، ونختصــر عالميتهــا 
وخصائــص اســتمراريتها بالآتــي:

هي مركز ديني لأكثر من ملياري مسلم، والمدينة الأكثر شهرة عالميًا منذ القدم.▪▪
هي المدينة المقدسة، وفيها الكعبة المشرفة بيت الله العتيق، وقبلة المسلمين، ومهبط الوحي الأمين، ▪▪

وأحب بقاع الأرض إلى الله، ومهوى أفئدة المسلمين.
هي مدينة دينية يأتي إليها المسلمون للحج أو العمرة أو الزيارة، أو كلها معًا.▪▪
فيها المشاعر المقدسة والكثير من الآثار الدينية والدنيوية المرتبطة بالإسلام.▪▪
هـي مدينـة إسلامية مليونيـة، جميـع سـكانها مسـلمون، لا يدخلهـا غيرهـم، وتحتـوي علـى تنـوع سـكاني ▪▪

موحـد العقيـدة والديـن، تتبلـور فيهـا الثقافـة الإسلامية الخالصـة.
هـي المدينـة الوحيـدة عالميًـا المحـددة بمركـز رئيـس واحـد “الحـرم” ومحيطـه بعكـس المـدن الأخـرى ▪▪

المتحولـة أو متعـددة المراكـز. 

كما توجد نشاطات أخرى رافقت وظيفتها الدينية ومكملة لها ارتبطت بزيادة سكانها وأنشطتها الاقتصادية، 
تتشابه مع خصائص المدن العالمية، أهمها:

أنها مدينة دينية الوظيفة، اقتصادها قائم على قطاع الخدمات والمحدد بخدمات الحجاج والمعتمرين ▪▪
والزيارات الدينية.

أنها مركز للعلوم الدينية والمراكز البحثية المتعلقة بالدين والشريعة الإسلامية.▪▪
أنها مدينة مليونيه تنطبق عليها الكثير من خصائص المدن العالمية المعاصرة.▪▪

هـــذه الخصائـــص قـــد أضافـــت عناصـــر وظيفيـــة جديـــدة إلـــى مدينـــة مكـــة المعاصـــرة؛ لتكـــون مدينـــة عالميـــة، 
مشـــابهة فـــي مضمونهـــا للمحتـــوى المـــادي لتطـــور المـــدن العالميـــة، إضافـــة إلـــى ثوابتهـــا الدينيـــة العالميـــة،   
المتوقعـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب رفـــع مســـتوى تخطيطهـــا العمرانـــي وبنيتهـــا التحتيـــة لاســـتيعاب المســـتجدات الوظيفيـــة 
الدينيـــة والدنيويـــة، وكل هـــذا يجـــب أن يُعكـــس فـــي تخطيطهـــا المســـتقبلي مـــن خـــال تشـــريعات ومعاييـــر 

تخطيطيـــة، ذات صبغـــة عالميـــة ومحليـــة خاصـــة، تتضمـــن التزامـــات دينيـــة وماديـــة ومهنيـــة كثيـــرة.

3- مقاييس معيارية مقترحة للمدن العالمية:
مـــن الواضـــح أن كل المـــدن العالميـــة الحديثـــة هـــي نتيجـــة وخلاصـــة لتطـــور النشـــاط الاقتصـــادي العالمـــي 
ــاع الخدمـــات  ــادي الثالـــث، قطـ ــاع الاقتصـ ــية نحـــو القطـ ــا الرئيسـ المعاصـــر فـــي تلـــك الـــدول، وتحـــول وظيفتهـ
والمعلومـــات والســـياحة والصناعـــة عاليـــة التقنيـــة، وســـواءً كان نموهـــا ارتقائيًـــا فـــي ذلـــك الاتجـــاه مثـــل لنـــدن 
وباريـــس ونيويـــورك وطوكيـــو، أو مســـبقة التوجيـــه والتخطيـــط كمـــا حـــدث ويحـــدث حاليًـــا فـــي بعـــض مـــدن جنـــوب 
شـــرق آســـيا والصيـــن وبعـــض مـــدن الـــدول الناميـــة، أمـــا مدينـــة مكـــة المكرمـــة فنشـــأتها أصـــاً منـــذ الأزل يصـــب 
ــا الوظيفـــة التجاريـــة، كمتغيـــر تابـــع، ولهـــذا فهـــي مدينـــة دينيـــة  ــاه الدينـــي والخدمـــي وإن رافقتهـ فـــي هـــذا الاتجـ

خدميـــة النـــشء والتطـــور.

وبالرجـــوع إلـــي نظريـــة أو فكـــرة التحـــول الوظيفـــي لبعـــض المـــدن المتقدمـــة المســـبقة التخطيـــط نحـــو العالميـــة 
ومجتمـــع الخدمـــات المعلوماتيـــة أو الصناعـــة العاليـــة التقنيـــة بمختلـــف أنواعهـــا، فقـــد تبنـــت تلـــك الـــدول بعـــض 
الخطـــط الاســـتراتيجية، والمتمثلـــة ببعـــض السياســـات الحضريـــة العمرانيـــة لتحويـــل بعـــض مدنهـــا لتكـــون عالميـــة 
التأثيـــر الاقتصـــادي والتجـــاري بـــل وعالميـــة فـــي تخطيطهـــا العمرانـــي، لتـــؤدي وظيفتهـــا بكفـــاءة، ولتتكيـــف مـــع كل 
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المتغيـــرات المســـتقبلية المتوقعـــة لتحقيـــق أكبـــر فائـــدة اقتصاديـــة، تتصـــف بالاســـتمرارية والاســـتدامة الحضريـــة.  

ولتحقيق ذلك وضعت بعض المعايير التخطيطية الخاصة لتلك المدن لتتنافس مع غيرها من المدن 
العالمية تخطيطًا وتنظيمًا وبيئيًا، لتكون واجهتها الخارجية، وعلى أساسها تم إعادة تخطيطها لتحقيق أهداف 
مرسومة مسبقًا، ومن ثم وضعت معايير قياسية محددة لقياس مدى تحقيق تلك الأهداف دوريًا خلال مراحل 
القياسية المستقبلية ما يوضحه الجدول)Tao Song 1994( )1( الذي  زمنية معينة، ومن تلك المعايير 
وضع في تسعينيات القرن العشرين كمؤشر معياري مقترح لقياس بعض المدن العالمية في الدول المتقدمة، 
وحُدد كمقياس علمي ملموس لقياس يتم إجراؤه بين فترة وأخرى، بعد إعادة التخطيط للتأكد من سلامة التنفيذ، 

ومدى تحقيقه للأهداف التخطيطية المرسومة مسبقًا.

الدرجةالقيمة المعياريةاسم المعيارم

5النوع السياسي1

1-السياسة العلمية الحضرية المتخذة للدولة.
2- دقة ومرونة السياسة الحضرية العلمية.

3- مراقبة ديمقراطية منفتحة

ذات مستوى معرفي عالٍ.
معالجة معلوماتية فاعلة.

مراقبة مزدوجة للتشريعات والأخبار.

2
2
1

20النوع الاقتصادي2

1- متوسط دخل الفرد.
2- معدل مساهمة القطاع الاقتصادي الثالث في الدخل القومي.

3- نسبة الخدمات التجارية في القطاع الاقتصادي الثالث
4- أخرى                               

$10000>
%50>
%50>
%2.1>

8
6
3
3

15 النوع الاجتماعي3

1- أطباء لكل 10000شخص.
2- نسبة وفيات الأطفال

3- معدل القضايا الجنائية لكل 1000شخص
4- نسبة الوفيات لحوادث المواصلات لكل 100,000 نسمة

5- متوسط عمر الشخص
6- أخرى 

<40 طبيبًا
0.9>

>10 قضايا
%7<

<70 سنة

2
2
3
2
3
3

5 النوع الثقافي4

1- معدل النفقات للنواحي الثقافية من مجموع المصروفات
2- معدل الكتب للشخص.

3- تعميم التلفزيون والكمبيوتر 

%20>
   <30 كتابًا

%90>   

2
2
1

5النوع التعليمي5

1- معدل الأمية 
2- نسبة التعليم العالي للسكان الشباب 

3- أخرى 

%15 <
%15<

--

2
2
1

5 مستوى العلوم والتقنية6

1- مساهمة التقدم العلمي والتقني
2- معدل المشتغلين في مجال العلوم والتقنية لكل 1000 ساكن 

3- معدل النفقات الاستثمارية في مجال التقنية من نسبة المصروفات

%50>
100شخص

%2>

2
2
1
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5مستوى الإسكان7

1- معدل المساحة السكنية لكل شخص
2- لكل 10000ساكن محلات تجارية

<15 مترًا مربعًا
<500محل

4
1

15مستوى ا لمرافق الأساسية8

1- معدل مساحة الطرق لكل شخص
2- معدل استخدام الكهرباء للإنتاج

3- معدل استخدام المياه لكل شخص
4- مستوى تعميم الغاز

5- معدل تعميم الهاتف الثابت

<13 مترًا مربعًا
<1400كيلووات ساعة/سنة

<350 لترًا / يوم
%90>
%60>

4
3
3
2
3

20النوع البيئي9

1- معدل المساحات الخضراء لكل شخص
2- معدل مساحة الحدائق العامة لكل شخص

3- معدل معالجة تصريف المياه
4- النواحي الجمالية والبيئية لتنسيق المدينة وتخطيطها وعماراتها 

5- أخرى

<20 مترًا مربعًا
<15 مترًا مربعًا

%100

3
3
3
5
6

5التنمية البشرية10

1- ضمان احترام الفرد للنظم والتشريعات
2- حقوق الإنسان وقضية المنازعات يضمنها القانون

3- أن تنال التنمية البشرية اعترافًا اجتماعيًا كهدف أساس 

جدول )1(: المقاييس المعيارية المفترضة لتقييم تخطيط المدن العالمية

وهذه المعايير قياسية تقويمية مقترحة، وضعت لقياس مستوى تحقيقها في بعض المدن العالمية التي قد 
قطعت شوطًا متقدمًا من التحضر والتخطيط والتقويم وإعادة التخطيط، وقد اتخذت كمرجعية استرشاديه لبعض 
مدن الدول الأسيوية، والتي بدورها عملت معايير خاصة بها تتوازن مع مستواها الحضري والاقتصادي بغرض 
تحقيقها، وعملت الخطط والمخططات العمرانية اللازمة لمُدنها للوصول إليها تدريجيًا خلال مراحل زمنية 
مستقبلية محددة، ومنها الصين التي كانت أول خطواتها للاتجاه إليها في بداية نهضتها المعاصرة في ثمانينيات 
القرن الماضي، هو وضع معايير انتقالية مرحلية عامة تتناسب مع مستوى تطورها الاقتصادي والعمراني 
والحضري، لتحقيقها والوصول إليها خلال فترة زمنية محددة، وخاصة في بعض مدنها الساحلية الموجهة مسبقًا 

نحو المدن العالمية، مثل شنغهاي وكانتون، ومن هذه المعايير ما توضحه الجداول )2( و )3(.

المعيار التخطيطيحجم المدينة 
معدل استعمال الأرضاسم العنصر )م2/ شخص(

)م2/ شخص(

18,0 ~ 28,0الاستعمال السكني 60,1 ~ 75,0المدن الكبيرة جداً

25,0 ~ 10,0

15,0 ~ 8,0

الاستعمال الصناعي75,1 ~ 90,0المدن الكبيرة

الاستعمال للطرق والساحات90,1 ~ 105,0المدن المتوسطة

المسطحات الخضراء105,1 ~ 120,0المدن الصغيرة
أخرى، مساحات خضراء عمومية 

أكبر أو يساوي 9,0م2
أكبر أو يساوي 7,0م2 120,1 ~ 150مدن عالمية مقترحة

    جدول )2(: بين متوسط المساحة للشخص من اجمالي مساحة المدينة             جدول )2(: بين معدل المساحة للشخص من أرض مبنية للعناصر الرئيسية لأرض المدينة
CJJ/T199-2013 Urban Planning Data Standard, China Building industry Press, 2014 :المصدر



عبده ثابت العبسي وآخرون: التخطيط العمراني لمدينة مكة المكرمة كمدينة عالمية... 

70                                    مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة - المجلد العاشر – العدد الأول – محرم 1441هـ – سبتمبر 2019م. 

ولمعرفـــة وضـــع مدينـــة مكـــة التخطيطـــي العمرانـــي المعاصـــر مـــن تخطيـــط المـــدن العالميـــة، يمكـــن مقارنتـــه 
نظريًـــا ببعـــض النمـــاذج المعياريـــة الســـابقة، وخاصـــة المعاييـــر الانتقاليـــة للمرحلـــة الأوليـــة نحـــو المـــدن العالميـــة 
التـــي حددتهـــا بعـــض الـــدول الآســـيوية الحديثـــة التطـــور، لحداثـــة تجربتهـــا وقـــرب مشـــاكلها الحضريـــة مـــن واقـــع 

النمـــو الحضـــري لمدينـــة مكـــة المكرمـــة.      

4- المحددات العامة والخاصة لإعادة التخطيط العمراني لمدينة مكة المكرمة وأهميتها: 
هنـــاك الكثيـــر مـــن القضايـــا الحضريـــة المتســـارعة والمحـــددات العامـــة والخاصـــة المرتبطـــة بالتخطيـــط 
العمرانـــي لمدينـــة مكـــة، والتـــي تعـــدُّ مؤشـــرًا واضـــح لأهميـــة إعـــادة تحديـــث تخطيطهـــا، لاســـتيعاب توقعـــات 
توجهـــات تطورهـــا العمرانـــي والاقتصـــادي المســـتقبلي، برؤيـــة جديـــدة مختلفـــة وغيـــر تقليديـــة، بالتـــوازي مـــع رؤيـــة 
2030، وكل محـــدد منهـــا يحتـــاج إلـــى أبحـــاث أكثـــر عمقًـــا، إنمـــا لغـــرض البحـــث الرئيـــس وهدفـــه المحـــدد ســـلفًا 
بتناولـــه عموميـــات المشـــكلة، وأهميـــة وضـــع معاييـــر تخطيطيـــة خاصـــة بهـــا، ســـوف يتـــم التطـــرق لأهـــم محـــددات 

اتجـــاه تطورهـــا العمرانـــي الراهـــن والمتوقـــع، ومنهـــا:

4-1- النمو السكاني في مدينة مكة المكرمة وتأثيره على توسعها:
تبيـــن الإحصـــاءات الســـكانية الرســـمية المرافقـــة للنمـــو الحضـــري المعاصـــر أن ســـكان مدينـــة مكـــة تزايـــدوا 
ســـريعًا خـــال النصـــف الأخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين، فقـــد كان عددهـــم 70000 نســـمة عـــام 1929م، ثـــم 
ازداد العـــدد إلـــى 366509 نســـمة عـــام1974م، ومـــع نهايـــة القـــرن العشـــرين أصبحـــت مدينـــة مليونيـــة، بتعـــداد 
ســـكاني تجـــاوز أربعـــة أضعـــاف خـــال أقـــل مـــن 40 ســـنة، ليصـــل إلى1675000نســـمة عـــام2010م، والجـــدول 
)4( يبيـــن النمـــو الســـكاني لمدينـــة مكـــة، وتُجمـــع توقعـــات الدراســـات الســـكانية بمـــا فيهـــا توقعـــات الأمـــم المتحـــدة أن 
تستمر الزيادة خلال السنوات القادمة، بسبب سرعة التحضر وجاذبية المدينة وارتفاع النمو السكاني الطبيعي في 
المملكة. وتشير إلى ارتفاع عدد سكانها عام 2025 إلى 2359000 نسمة. كما أن انتشار العمران وتوسعه في 
اتجاهـــات ضواحـــي المدينـــة كلّهـــا، يشـــير إلـــى أن التوســـع العمرانـــي الســـريع للمدينـــة، يتـــم فـــي معظمـــه لتلبيـــة متطلبـــات 
السكن الأساسية وخدماته، وهي عملية حتمية مرافقة للتحضر السريع المعاصر، ولاختصاص مدينة مكة كمدينة 

عالميـــة(، وكل ذلـــك يتطلـــب توجيهًـــا تخطيطيًـــا عمرانيًـــا ومعياريًـــا خاصًـــا يتوافـــق مـــع عالميتهـــا.

1834192919631974199220022010العام
180007000020000036650996569712940001675000السكان

جدول رقم )4(: يبن نمو عدد السكان في مكة المكرمة خلال الفترة 1834م وحتى 2010م

المصدر: المرصد الحضري لمكة المكرمة نتائج المؤشرات الحضرية لأحياء مكة المكرمة عام 1432)2011 صـ11

4-2- مساحة مدينة مكة المكرمة وأهميتها:
تبلـــغ المســـاحة الإداريـــة لمدينـــة مكـــة المكرمـــة 850 كـــم2، منهـــا 550 كم2هـــي المســـاحة داخـــل الحـــدود 
الشـــرعية للحـــرم، وللأهميـــة الاســـتثنائية لمدينـــة مكـــة وأرضهـــا المقدســـة وتأثيرهـــا علـــى المدينـــة وتخطيطهـــا 

العمرانـــي يمكـــن مناقشـــتها مـــن ناحيتيـــن:

ــاة،  ـــة ألـــف صـ ــاة بمائ ــرم، وداخلهـــا الصـ ــرعية للحـ ــاحة الأرض داخـــل الحـــدود الشـ ــى: وهـــي مسـ الأولـ
بــــ 550 كـــم2، وبطـــول 145كـــم، وبعضهـــا مازالـــت أراضـــي بيضـــاء خـــارج المناطـــق  قـــدرت  ومســـاحتها 
المأهولـــة بالســـكان، ولهـــا جاذبيـــة اســـتثمارية كبيـــرة، وتشـــير بعـــض الدراســـات المتعلقـــة بالأراضـــي الفضـــاء 
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داخـــل مدينـــة مكـــة إلـــى "إن لهـــا أكبـــر الأثـــر فـــي توجيـــه النمـــو العمرانـــي واســـتخدام الأرض، حيـــث بلغـــت نســـبة 
اســـتخدامها داخـــل الحـــدود الشـــرعية للمدينـــة 65.7%، مؤكـــدة أن الأراضـــي الفضـــاء فـــي مكـــة المكرمـــة تعـــد 
ســـببًا رئيسًـــا فـــي تنامـــي ظاهـــرة التعديـــات علـــى الأراضـــي ومخالفـــة أنظمـــة تصاريـــح البنـــاء" )منـــال 1433ه( 
كمـــا أن إحصـــاءات المرصـــد الحضـــري لاســـتعمالات أراضـــي مدينـــة مكـــة المكرمـــة يبيـــن أن مجمـــوع مســـاحة 
الســـكن المنفـــذ بمـــا فيـــه العشـــوائي هـــي5388,15 هكتـــارًا بينمـــا المخططـــات الســـكنية غيـــر المنفـــذة هـــي 
11345,8هكتـــارًا )113,46كـــم2( وتشـــكل أكثـــر مـــن ضعفـــي الأراضـــي الســـكنية المأهولـــة. وهـــو مـــا يؤكـــد 

مـــدى قـــوة جاذبيـــة التملـــك لـــأرض وخاصـــة داخـــل حـــدود الحـــرم، المحـــدودة المســـاحة والحـــدود.

وهـي حالـة خاصـة تتصـف بهـا مدينـة مكـة المكرمـة عـن مـدن العالـم، ويتطلـب التفكيـر فيهـا مسـبقًا بشـكل 
مختلـف شـرعي وتخطيطـي لمحدوديتهـا ولأهميتهـا العالميـة عنـد جميـع المسـلمين منـذ سـيدنا إبراهيـم، علـى 
أن تتضمـن تشـريعات تخطيطهـا الحفـاظ عليهـا، وتـرك مسـاحات بيضـاء متفرقـة منهـا كمتنفسـات للمدينـة، 
وفقًـا لرويـة شـمولية تشـريعية وعمرانيـة خاصـة، تُنظـم نسـب الاسـتخدام ونوعـه، وتأخـذ بالاعتبـار مسـتقبل مكـة 

وسـكانها وزوارهـا والأجيـال القادمـة والمسـلمين عامـة، ومصلحـة المسـتثمرين بنوعيـه الدينـي والدنيـوي.

والثانيـــة: وهـــي المســـاحة الإداريـــة، والتـــي قـــد تتوســـع وتتغيـــر مســـاحتها وتقســـيماتها مـــع اســـتمرار توســـع 
الشـــرعية، وتبلـــغ إجمالـــي مســـاحتها 850كـــم2، منهـــا  الحـــدود  مـــع الأرض داخـــل  تداخلـــت  المدينـــة وإن 
88كـــم2 مناطـــق مأهولـــة بالســـكان، بحســـب موقـــع أمانـــة العاصمـــة المقدســـة لعام1425)هيئـــة تطويـــر مكـــة(، 
و117,4كـــم2 بحســـب إحصـــاء المركـــز الحضـــري لســـنة 1431هــــ )المرصـــد الحضـــري 1431(، وفـــي كل 
الأحـــوال فالتخطيـــط العـــام الهيكلـــي المســـتقبلي ســـوف ينظـــر للمدينـــة ومحيطهـــا كوحـــدة متكاملـــة ســـواء كانـــت 
المســـاحة داخـــل الحـــدود الإداريـــة والشـــرعية أو خارجهـــا، وإن اتُخـــذ الحـــرم والمشـــاعر وحدودهمـــا الشـــرعية 

ــام للمدينـــة. ــددات وثوابـــت، لتوجيـــه المخطـــط العـ كمحـ

المساحة )هكتار(الاستعمال
5388,15سكني1
92,84فندقي2
245,66خدمات ثقافية وحكومية3
873,1صناعي4
482,39الاستخدام التجاري5
561,49الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية6
3753,93الطرق7
36,66مقابر8
307,40مرافق عامة9

11740,32هكتار=117,40كم2المجموع
9956,01 )غير واضحة الاستعمال(أرض فضاء غير محدد الوظيفة )لم تحسب(

أرض المشاعر والجبال )لم تحسب(

جدول رقم )6(: يبين استعمالات الارض في مدينة مكة المكرمة

المصدر: المرصد الحضري لمدينة مكة- نتائج المؤشرات الحضرية لمكة الدورة الأولي 1431ه
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4-3- العلاقة بين عدد السكان ومساحة المدينة المأهولة:
وضعت العديد من المقاييس المعيارية التخطيطية لتقييم العلاقة بين عدد السكان ومساحة المدينة المأهولة 
لمعرفة جودة تخطيطها وكفاءتها، ومنها معدل المساحة للشخص بحسب حجم المدينة )كبيرة - متوسطة- 
صغيرة(، وبعض المعايير حددتها بين 75,1 -90 م2/ شخص للمدن الكبيرة، و90.1- 105م2/ شخص  
الاقتصاد  ذات  والمدن  العالمية  المدن  في  تتجاوز 120م2/ شخص  قد  خاصة  حالات  وفي  للمتوسطة، 
الخاص لاعتبارات بيئية، وبناء عليها ولخصائص مكة ومبررات كثيرة تتعلق بالسكان والسكن واستعمال 

الأرض وغيرها، يصعب الخوض بها لمحدودية البحث.

لـــذا يفتـــرض البحـــث أن المســـاحة المقـــدرة للشـــخص مـــن ســـكانها الثابتيـــن مـــن إجمالـــي المســـاحة 
المأهولـــة تتـــراوح بيـــن 80-100م2/ شـــخص، وأُفتـــرض فقـــط لغـــرض التحليـــل والتقييـــم وتحديـــد موقعهـــا 
التقريبـــي علميًـــا معياريًـــا، وهـــو معيـــار منخفـــض مـــن الناحيـــة النظريـــة، إنمـــا يقتـــرب مـــن مســـاحتها المقـــدرة 
الرســـمية، وإن كان لا يحقـــق طموحهـــا المســـتقبلية، ولتوضيـــح أهميـــة هـــذا المعيـــار لتقييـــم المدينـــة، الـــذي 
يمكـــن الاســـتناد عليـــه تحليـــاً لعـــدم وجـــود أي مقيـــاس أو معيـــار محلـــي أو عربـــي مشـــابه، وبعـــد مقارنـــات 
حســـابية واســـتنتاجات، اعتمـــادًا علـــى الإحصـــاءات الرســـمية التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا، ومحاولـــة تطبيـــق 
المعيـــار المذكـــور علـــى نتائـــج إحصائيـــن مختلفيـــن للمدينـــة كمقارنـــة، الأول موقـــع أمانـــة مدينـــة مكـــة 
لعـــام 1425هــــ، والـــذي يتلخـــص بـــأن "مســـاحة المدينـــة المأهولـــة 88 كـــم2 وبعـــدد ســـكاني1,300,000 
نســـمة"، والثانـــي إحصـــاءات مرصـــد مكـــة الحضـــري لعـــام1431ه )2010(، الـــذي حـــدد مســـاحة المدينـــة 
الفعليـــة المأهولـــة بــــ 117.4كـــم2، وكمـــا يبينـــه الجـــدول رقـــم )6( )المرصـــد الحضـــري 2010م(، والـــذي 
يقابلـــه عـــدد ســـكاني 1675000 نســـمة )مصلحـــة الاحصـــاء 1431ه(، وبعـــد تحليـــل حســـابي للعلاقـــة 
ــن  ــد تبيـ ــن، فقـ ــن المختلفيـ ــكانها فـــي الإحصاءيـ ــدد سـ ــة وعـ ــاحتها المأهولـ ــن مسـ ــة بيـ ــة مكـ ــة لمدينـ التخطيطيـ
أن تلـــك العلاقـــة غيـــر متوازنـــة، والجـــدول )7( يبيـــن الأرقـــام المســـتنتجة مـــن تلـــك التقديـــرات، والتـــي تشـــير 
لعـــام  الأخيـــر  بالســـكان بحســـب الإحصاءيـــن، وخاصـــة  المأهولـــة  المفترضـــة نظريًـــا  المســـاحة  أن  إلـــى 
)2010( بحديهـــا الأدنـــى والأعلـــى كمرحلـــة أولـــى للاتجـــاه نحـــو المـــدن العالميـــة تخطيطًـــا، يجـــب أن 
تتـــراوح بيـــن134- 167,5 كـــم2، بينمـــا هـــي بحســـب الإحصـــاءات 117,4 كـــم2، أي أقـــل مـــن المفتـــرض 
الخلـــل  42,7%، وهـــذا   -14,4 بــــين  تتـــراوح  نقـــص  وبنســـبة  50,1كـــم2   - 16,6 بــــ  تتـــراوح  بمســـاحة 
يلاحـــظ انعكاســـه بالنقـــص الحـــاد بمســـتوى المســـطحات الخضـــراء والعمرانيـــة والخدمـــات العامـــة الأساســـية 
للمدينـــة بأنواعهـــا، وعـــدم توفـــر الأرض اللازمـــة لمعالجتهـــا. أمـــا عنـــد مناقشـــة مســـتوى الكثافـــة الســـكنية 
بيـــن  تتـــراوح  فهـــي تعطـــي كثافـــة  المفتـــرض  المعيـــار  بنـــاءً علـــى  الإجماليـــة علـــى مســـتوى مدينـــة مكـــة 
100-125نســـمة/ هكتـــارًا، بينمـــا الكثافـــة لأرقـــام الإحصاءيـــن الرســـميين أعـــاه تتـــراوح بيـــن 143- 162 
نســـمة/ هكتـــارًا، وهـــي كثافـــة ســـكنية عاليـــة جـــدًا علـــى مســـتوى المدينـــة، ومفزعـــة للمهتميـــن والمختصيـــن 
بتخطيطهـــا وإدارتهـــا، وتحتـــاج للمراجعـــة بحثًـــا وتخطيطًـــا، وهـــذه تعـــدُّ أحـــدَ المؤشـــرات المهمـــة عـــن وجـــود 
ــا،  ــا ومواجهتهـ ــكلة وتحليلهـ ــذور المشـ ــوال يتطلـــب البحـــث عـــن جـ ــرة، وفـــي كل الأحـ ــة كبيـ ــكلة تخطيطيـ مشـ
برؤيـــة  المســـتمرة،  مســـتقبلً، ومراقبتهـــا  المدينـــة  نمـــو  وتوجيـــه  لضبطهـــا  معياريـــة  قياســـية  آليـــة  ووضـــع 

واضحـــة بـــدلً مـــن تركهـــا تنمـــو برؤيـــة شـــبه ضبابيـــة.                                                                                        
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مقارنة
بين الاحصاءيين 

عدد سكان المدينة 
)شخص(

مساحة المدينة
) كم2(

معدل نصيب الفرد من مساحة 
المدينة )م2/ شخص(

المساحة المقدرة بالمعيار 
المفترض80 الي100م2 
/شخص  )م2/شخص(  

النقص المقدر من 
المساحة المطلوبة

ونصيب الشخص  

بحسب إحصاء أمانة 
العاصمة المقدسة

1425هـ
104كم2 - 130كم67,72م2/ شخص1,300,00088

16 – 42كم2
12,3– 32,3 م2/

شخص

بحسب إحصاء
المرصد الحضري

1431هـ 
134,0كم2- 167,5كم70,12م2/ شخص1,675,000117,4

16,6- 50,1 كم2  
أو

)9,9- 29,9م2/
شخص( 

ملاحظات:
1- المعيــار المســتعار والمفتــرض تحقيقــه: هــو معيــار متبــع فــي بعــض دول شــرق آســيا يحــدد نصيــب الفــرد مــن إجمالــي مســاحة المدينــة، 
لأهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة يتــم مــن خلالــه الســيطرة علــى تنظيــم تخطيــط أرض المــدن وإعــادة تقييمهــا. وهــو مســتخلص مــن 

تجاربهــم المحليــة والتجــارب الغربية.)انظــر جــدول رقــم 2 و3(.
2- المعيار المستعار المفترض تحقيقه المقابل لعدد السكان اتبع العملية الحسابية التالية:

عــدد الســكان بحســب الإحصــاء الأخيــر× المعيــار المســتعار المفتــرض م2/ شــخص= المســاحة المفترضــة المطلوبــة الإجماليــة للمدينــة 
المقابلــة لعــدد الســكان، والنتيجــة كيلــو متــر مربــع بعــد توحيــد الوحــدة الحســابية.

3- اتخذ تقدير المعيار التخطيطي بحد متوسط، باعتبار أن تخطيط مدينة مكة المكرمة يتجه نحو المدينة عالمية. 
4- هنــاك اختــاف فــي نســب اســتخدام الأرض بيــن العناصــر الكبــرى المكونــة للمــدن فــي المــدن الآســيوية والعالميــة، تختلــف عــن نســبة 

تقســيمه فــي مدينــة مكــة المكرمــة والــذي يشــكل الســكن فيهــا أكبــر نســبة.  
5- ملاحظــة مهمــة: المعيــار المفتــرض خفــض الكثافــة الســكنية علــى مســتوى المدينــة لتتــراوح بيــن 100 – 125 نســمة/ هكتــارًا، وهــي 

تتناقــض كليًــا مــع كثيــر مــن المخططــات الرســمية المعتمــدة والتــي تُحــدد الكثافــة باقــل مــن 100نســمة هكتــار. 

جدول رقم )7(: تحليل يبين المساحة المقدرة للمدينة بناء على عدد السكان في حالة توازنها البيئي وفقا لمعايير مستعارة )لدول أخرى( 
محددة مسبقًا لعمليات التخطيط العمراني وتقييم مستوى التخطيط.

4-4- التوسع العمراني السريع الأفقي والرأسي لمدينة مكة المكرمة:
الملاحظ أن التوسع العمراني الفعلي في مدينة مكة المكرمة، يسير بخطين متوازيين:

الأول: يمتـــد أفقيًـــا وســـريعًا فـــي كل اتجاهـــات ضواحـــي مدينـــة مكـــة، وأحيانًـــا يســـبق التخطيـــط، ولـــه 
إجراءاتـــه ونُظمـــه واشـــتراطاته المرنـــة، بحكـــم بعـــده عـــن المناطـــق المزدحمـــة بالمبانـــي والســـكان، غيـــر 
أنـــه قـــد يحمـــل فـــي جوهـــره مشـــاكل تخطيطيـــة مســـتقبلية، تتعلـــق بمســـتوى مـــا تـــم حجـــزه مـــن أراضـــي 
خاصـــة  كفاءتهـــا،  ومـــدى  اللازمـــة  العمرانيـــة  والفضـــاءات  الخضـــراء  والمســـطحات  العامـــة  الخدمـــات 
ـــا ورأســـيًا باتجاههـــا، وتـــزداد الكثافـــة الســـكانية، وفعـــاً قـــد بـــدا الســـماح بزيـــادة  عندمـــا يتوســـع العمـــران أفقيً
ارتفاعـــات المبانـــي فـــي بعـــض المناطـــق الســـكنية بالضواحـــي، وهـــو مـــا قـــد يعيـــق الخطـــط المســـتقبلية 
ويكلـــف الدولـــة والمجتمـــع الكثيـــر لإعـــادة إصلاحهـــا مســـتقبلً، مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل النفقـــات التعويضيـــة 
الباهظـــة التـــي تٌدفـــع أحيانًـــا لإصـــاح أو إعـــادة تخطيـــط المناطـــق العشـــوائية والنظاميـــة الحاليـــة فـــي 

ــا مـــن المـــدن. مكـــة وغيرهـ

الثانـــي: وهـــو الاســـتثمار المكثـــف للأراضـــي فـــي المناطـــق المأهولـــة الحاليـــة، مـــن خـــال زيـــادة ارتفاعـــات 
المبانـــي رأســـيًا أو الهـــدم وبنـــاء الأبـــراج العاليـــة، وارتفـــاع الكثافـــات بأنواعهـــا، وتأثيرهـــا الكبيـــر علـــى كفـــاءة 
الخدمـــات والنقـــل والبنيـــة التحتيـــة، وللاســـتثمار أيضًـــا تشـــريعاته ومعاييـــره وإجراءاتـــه التخطيطيـــة الخاصـــة بـــه.

ــا مرافقـــة لوضعـــه الراهـــن،  ــاه مـــن التوســـع يســـير بطـــرق تنظيميـــة ومعياريـــة وتخطيطيـــة عمليًـ وكل اتجـ
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ومتبايـــن نوعًـــا مـــا، ولـــه انعكاســـاته علـــى المدينـــة ومســـتقبلها التخطيطـــي، وهـــي مؤشـــرات لمشـــاكل تخطيطيـــة 
ـــا، والعمـــل علـــى تخطيـــط المدينـــة كوحـــدة  مســـتقبلية معقـــدة، يجـــب الانتبـــاه لهـــا ومعالجتهـــا تشـــريعيًا وتخطيطيً
متكاملـــة وفقـــا لرؤيـــة مســـتقبلية شـــاملة، تأخـــذ بالاعتبـــار المعلومـــات الراجعـــة مـــن تراكـــم التجـــارب التخطيطيـــة 
المنفـــذة الســـابقة، والتوقعـــات الســـكانية المســـتقبلية لـــكل منطقـــة، علمًـــا أن  مركزيـــة الحـــرم للمدينـــة تـــؤدي 

وبصـــورة مســـتمرة الـــى الاســـتثمار المكثـــف للأراضـــي.

4-5- مدينة مكة المكرمة هي مدينة ذات وظيفية دينية مؤكدة النمو إلى ما شاء الله:
عالمية مدينة مكة قائمة على أساس ) وظيفي( ديني روحي، تختلف عن المدن العالمية القائمة على 
الاقتصاد المعاصر، وتطورها الراهن قد جذب إلى جانب وظيفتها الدينية وظائف دنيوية أخرى، قائمة على 
أثر على استعمالات أراضيها مثلها في هذه  لذلك  الدينية والخدمات والمعلومات، وتبعًا  الزيارات  اقتصاد 
الناحية مثل أي مدينة، غير أن كل الوظائف الأخرى بقيت ثانوية لأنها متغير تابع للوظيفة الرئيسة الدينية 
التي تزداد أهميتها باستمرار، وهو ما أضاف إليها أعباء أخرى تنظيمية وتخطيطية مادية دنيوية إلى جانب 
وظيفتها الروحية الدينية، وتطلب منها تحقيقها لتؤدي وظيفتها بقدرة واقتدار، وهو ما يفترض أن ترافقه خطط 

ومعايير خاصة توجه نموها؛ لتكون مدينة دينية الوظيفة والطابع والاتجاه، عالمية التخطيط.

4-6- أهمية الحفاظ على المناطق الأثرية الدينية والدنيوية المرتبطة بها:
مكة بوديانها وشعابها وجبالها وسهولها وترابها وبكل ماتحتويه من أماكن مقدسة وحفاظ وآثار، ارتبطت 
وتجسيدها  بها  والاعتناء  عليها  الحفاظ  يجب  الإسلامية،  السماوية  بالرسالة  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة 
بالتخطيط وإعادة التخطيط واعتبارها كنقاط، بدايات ونهايات لمحاور تخطيطية رئيسة وفرعية، وكأسس وثوابت 

ومحددات ملزمة، لتعكس كل متطلباتها، ويجب تثبيتها بتشريعات ومعايير تخطيطية عمرانية خاصة بها.

4-7- محدودية الأرض داخل الحدود الشرعية للحرم وأهمية الحفاظ عليها:
تعدُّ الأرض داخل الحدود الشرعية للحرم، المحددة المساحة والحدود، ثروة لا تقدر بثمن، والحفاظ عليها 
واجب ديني ودنيوي، وإعادة تخطيطها وتوجيهها وتنميتها )قبل غزوها أو استهلاكها وفوات الأوان(، بفكر 
تخطيطي معياري مختلف ذي أهمية عاجلة في عمليات التشريع والتخطيط والتطوير. وعند تحليل مساحة 
الأرض داخل حدود الحرم الشرعية، والتي تتراوح ما بين 550-556 كم2، منها 20كم2 تقريبًا مساحة 
مشاعر منى ومزدلفة، إضافة إلى مساحات حماية وخدمة حولها لا تقل عن مساحتها، كما تحتوي أيضًا 
على الكثير من المناطق الأثرية المرتبطة برسالة الإسلام الدينية الروحية والدنيوية، والتي تعدُّ مناطق حفاظ، 
من الجبال والشعاب والطرق أو المحاور الرئيسة والفرعية الرابطة بينها، إضافة إلى احتوائها على الكثير 
من الجبال التي تعدُّ من خصائص مكة، ويحسُنُ الحفاظ عليها أو على بعضها، وبعد تقدير حسابي تقريبي 
وتحليل وخصم المرافق الإستراتيجية المهمة الحالية والمتوقعة داخل الحدود الشرعية للحرم، التي هي من 
أهم عناصر مقوماتها المستقبلية، يُتوقع أنه لن يبقي من المساحة الفعلية القابلة للتعمير الحضري والإسكاني 
وخدماتهما إلا في حدود 60% تقريبًا، في ضمنها المناطق المعمرة المأهولة والمخططة المعتمدة، وهو ما 
يتطلب الإسراع والسبق بعمل مخطط استراتيجي للمدينة، يتضمن آلية تنظيمية وتشريعية معينة ومعاصرة 
لكيفية استخدام ما بقي منها، ومن ذلك حجز الحكومة لمساحات كبيرة منها، كحدائق وفراغات عمرانية، 
ولمشاريع استراتيجية احتياطية لخدمة الحرم والشعائر الدينية والمدينة واحتياجات المستقبل، إلى جانب رفع 
مستوها البيئي، وتقليص التضارب بها تشريعًا وتخطيطًا إلى أدنى حد ممكن، وعمل خط دائري أو خطين 
متوازيين على حدود الحرم، بينهما وبجانبهما فراغات عمرانية، ومسطحات خضراء عمومية متصلة ومنفصلة 
على ما بقي من حدودها، لتأكيد الروحانية التي يحس بها كل مسلم عند دخوله حدود الحرم، على أن تتضمن 
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بعض المباني الخدمية والسياحية لتأكيده وحمايته، وجعله متنفسًا للسكان ولزوار الحرم ومكة من حجاج 
ومعتمرين، قبل أن يتلاشى ويصبح متداخلً مع الكتل البنائية، ويصعب إعادة تنظيمه، ليحفظ حق مكة 

الروحي والمادي، وللارتقاء بتخطيطها العمراني لتكون نموذجًا متميزًا للمدن الإسلامية والعالمية.

4-8- موقع الحرم الشريف مُحدد رئيس لمركز المدينة ولتخطيطها العمراني:
ارتبطـت نشـأة مدينـة مكـة المكرمـة وتطورهـا دينيًـا وتاريخيًـا بالحـرم الشـريف، وكل المسـلمين فـي العالـم 
)وغيـر المسـلمين( عنـد ذكرهـم للحـرم يربطونـه ذهنيًـا ومباشـرة بمدينـة مكـة والعكـس، وكل توسـعاتها العمرانيـة 
فـي الماضـي والحاضـر تنطلـق مـن مركزيـة الحـرم الشـريف، لازديـاد خدمـة الحجـاج والمعتمريـن، لـذا تعـدُّ 

المدينـة الوحيـدة "وحيـدة المركـز" عالميًـا، والـذي يعـدُّ أهـم عنصـر محـدد لتخطيطهـا العمرانـي.

  وتأكيد مركزية الحرم لمدينة مكة ولكل مناطق توسعاتها، واعتباره مركزًا رئيسًا مستقرًا وثابتًا، ونقطة 
بدايات ونهايات لكل محاور الحركة الرئيسة للمدينة، قد حدد أسس تخطيطها العمراني في الماضي والحاضر 
وسيحدد توقعات المستقبل، ويمكن توسيع مركزها ولكن لا يمكن عمل مراكز أخرى منافسة له بالأهمية نفسها، 
ل التطور العمراني والحضري مركزها  كما هو متبع في تخطيط كل مدن العالم تقريبًا، والتي عادةً ما يُحوِّ
الرئيس إلى ثانوي والمراكز الثانوية الى رئيسة، وفقًا لنظرية جاستون باردية )علام وآخرون 1993( المتبعة 
بالتخطيط، وهي خاصية فريدة جدًا لمدينة مكة المكرمة، قد ثبتها الله سبحانه وتعالى، ولا توجد مثلها أي 
مدينة في العالم، ولهذا فتخطيطها يتطلب دراسات ومعايير خاصة تهتم بوظيفتها الدينية وبيئتها ومستقبلها. 
لذا ومما تقدم يتضح أن المحددات التخطيطية لمدينة مكة هي محددات فريدة وخاصة ارتبطت بها، ولا يوجد 
مثيلٌ لها في العالم، كما تعدُّ المدينة الوحيدة في العالم "وحيدة المركز"، لذلك يجب التأكيد على أن مستوى 
تطورها الراهن الذي وصلت إليه اقتصاديًا وحضريًا وعمرانيًا، والمتطلبات والمحددات الخاصة المرتبطة بها 
كمدينة دينية عالمية فريد، وكذا تخطيطها العمراني واشتراطاته ومعاييره بوضعه الراهن، وتوقعات مستقبل 
تطورها الاقتصادي والعمراني، كل تلك المحددات والمؤشرات، تشير إلى أن مدينة مكة قد تغيرت وانتقلت 
المحددات  هذه  السابقة، ومن كل  وتوسعاتها  نموها وتطورها  كليًا عن  التطور مختلفة  لمرحلة جديدة من 
والمتغيرات يتطلب الافتراض في الأقل نظريًا ووظيفيًا بأن يكون تخطيطها العمراني المعاصر مختلفًا، ليس 
فقط عن ماضيها القريب وعن المدن المحلية، بل وعن أي مدينة في العالم؛ لاستقرار مركزها المُحدد بالحرم 
الشريف وثباته، وللمحددات الدينية والتاريخية المرتبطة به. وبالتالي  فإن أي تخطيط عمراني استراتيجي 
أو تفصيلي لمدينة مكة يجب أن يأخذ تلك المحددات الخاصة والثانوية بالاعتبار، ويؤكد تشريعيًا ومعياريًا.

                                                                                                

            الحرم 1385هـ )1965م(                الحرم 1427هـ )2007م(                الحرم 1436هـ )2014(              
شكل )2(: لتوسع والتطور للحرم المكي الشريف، خلال 50 سنة تقريباً- تغير سريع لم يسبق له مثيل بالتاريخ

المصدر: معراج مرزا وآخرون- مكة المكرمة من السماء،  الماضي والحاضر )1436(
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5- رؤى مستقبلية حول إعادة التخطيط الشامل لمدينة مكة المكرمة كمدينة عالمية:
ممــا تقــدم تتضــح أهميــة مكــة المكرمــة كمدينــة عالميــة النشــأة والتطــور والاتجــاه، وقــد كان حجمهــا وعــدد 
ســكانها وتخطيطهــا منــذ نشــأتها إلــى قبــل بدايــة التحديــث والتحضــر المعاصــر، متوازنًــا فــي أداء وظيفتهــا 
علــى أكمــل وجــه، ولكــن المســتجدات المعاصــرة المرافقــة لتطورهــا الشــامل وتوســع عمرانهــا ومفهــوم عالميتهــا 
ومتطلباتــه البيئيــة تُحتــم تأكيــده وعكســه بتخطيطهــا العمرانــي، لأنــه الوعــاء الــذي احتــوى وســوف يحتــوي جميــع 
أنشــطتها المتوقعــة مســتقبلً، وســوف يعكــس قدرتهــا علــى تأديــة وظائفهــا الأساســية والفرعيــة بكفــاءة واقتــدار 

ســواء لســكانها الثابتيــن أو للحجــاج والمعتمريــن.

ومـــن تتبـــع التجـــارب التخطيطيـــة المتراكمـــة للمـــدن وخاصـــة تخطيـــط المـــدن العالميـــة المعاصـــرة، يتوقـــع 
أنـــه لـــم ولـــن يتـــم تحقيـــق ذلـــك إلا برؤيـــة تخطيطيـــة وعمرانيـــة مختلفـــة، ذات تشـــريعات ومعاييـــر تخطيطيـــة 
خاصـــة ملزمـــة، يتـــم الاســـتناد إليهـــا لإعـــادة تخطيطهـــا وتنفيذهـــا ومـــن ثـــم متابعتهـــا واســـتمرارية تقيمهـــا، وفقًـــا 
لمعاييـــر قياســـية تحـــدد مســـبقًا. وأول تلـــك المعاييـــر وأهمهـــا هـــو تفعيـــل المعاييـــر الكبـــرى وتطويرهـــا للمخطـــط 
الهيكلـــي الشـــامل لتخطيـــط وإعـــادة تخطيـــط المدينـــة مســـتقبلًا، وملحقاتـــه التفصيليـــة، بعـــد تحديدهـــا بنـــاء علـــى 
الأهـــداف الاســـتراتيجية الكبـــرى المـــراد تحقيقهـــا، وعـــدد الســـكان المتوقـــع مســـتقبلً، ونشـــاطاتهم الاقتصاديـــة 
ومتطلباتهـــم البيئيـــة، خـــال فتـــرة زمنيـــة معينـــة، والتـــي يجـــب أن تأخـــذ بالاعتبـــار المحـــددات الأساســـية الجوهريـــة 
لمدينـــة مكـــة المكرمـــة المتعلقـــة بالجانـــب الوظيفـــي الدينـــي ونشـــأتها واســـتمراريتها، وقـــد تمـــت الإشـــارة إلـــى 
بعضهـــا ســـابقًا، وهنـــا ســـوف يتـــم التركيـــز وباختصـــار علـــى تأكيـــد النُّظـــم المعياريـــة للعناصـــر الرئيســـة الكبـــرى 
الموجهـــة للتخطيـــط الهيكلـــي العـــام للمدينـــة، والمتعلـــق بنســـب اســـتخدام أرض المدينـــة وتقســـيماتها الكبـــرى 
بيـــن عناصرهـــا الرئيســـة المختلفـــة )ســـكني- صناعـــي- طـــرق شـــريانية - مســـطحات خضـــراء وخدمـــات علـــى 
مســـتوى المدينـــة(، بعـــد تحديدهـــا أو اســـتعارتها مـــن بعـــض التجـــارب التخطيطيـــة العالميـــة والإقليميـــة والمحليـــة، 

وأهـــم تلـــك العناصـــر نلخصهـــا بالآتـــي:               

5-1- تحديد أراضي ونسب المناطق السكنية الكبرى على المخطط العام للمدينة:
يقصـــد بالمناطـــق الســـكنية الكبـــرى هـــو العنصـــر الأول المكـــون للمدينـــة، وهـــي المناطـــق الســـكنية الرئيســـة 
التـــي يحددهـــا المخطـــط الهيكلـــي العـــام للمدينـــة، وتتكـــون مـــن قطاعـــات تحتـــوي علـــى عـــدد مـــن الأحيـــاء 
والمجـــاورات الســـكنية، والخدمـــات والمرافـــق اللازمـــة والمتعلقـــة بهـــا، وقـــد حددتهـــا بعـــض المعايـــر كنســـبة تتـــراوح 
بيـــن 20-32% مـــن إجمالـــي مســـاحة المدينـــة، أو بيـــن20- 30م2/شـــخص مـــن عـــدد ســـكان المدينـــة المتوقـــع 
)المعاييـــر الصينيـــة 2004(، كمـــا حددتهـــا بعـــض المعاييـــر الغربيـــة بـــأن لا تتجـــاوز40% )برنـــارد 1987(، 
مـــن مســـاحة المدينـــة وبحســـب وظيفتهـــا، وفـــي مكـــة المكرمـــة بحكـــم خصائصهـــا والتقاليـــد الســـكنية لمجتمعهـــا 
المعاصـــر المتجـــه نســـبيًا نحـــو الأســـرة النـــواة، يمكـــن المعـــدل أن يقـــدر ليقتـــرب مـــن المعاييـــر الغربيـــة المتطـــورة 
ــاً مـــن 35 الي40م2/شـــخص، أو أي  ــدد مثـ ــاحة، أو تحـ ــاوز40% مـــن إجمالـــي المسـ ــبة تقريبيـــة لا تتجـ بنسـ
معيـــار آخـــر يتـــم دراســـته واســـتخلاصه علميًـــا، والأهـــم وجـــود رويـــة معياريـــة رقميـــة قياســـية مرشـــدة واضحـــة 
يتـــم اتباعهـــا وتقييمهـــا لاحقـــاً، علـــى أن يعـــاد ضبـــط الكثافـــة الســـكنية التخطيطيـــة للمناطـــق والمجـــاورات بطريقـــة 

واقعيـــة، ورفـــع معـــدل اســـتثمار الأراضـــي، مـــع تخفيـــض نســـبة إشـــغالها بالمبانـــي.

5-2- الطرق والساحات الكبرى الرئيسة للمدينة:
بعـــض معاييـــر المـــدن حـــددت نســـبتها بيـــن 10- 15% مـــن إجمالـــي مســـاحة المدينـــة، ولخصوصيـــة 
وضـــع مدينـــة مكـــة المكرمـــة ومتطلباتهـــا المعاصـــرة، يمكـــن رفعهـــا لتتـــراوح مثـــاً بيـــن 15- 20% مـــن إجمالـــي 
المســـاحة، وعلميًـــا يجـــب أن تُحـــدد بنـــاءً علـــى دراســـات ميدانيـــة مقارنـــة خاصـــة وشـــاملة، تأخـــذ بالاعتبـــار 
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أهميـــة تطويـــر المواصـــات العامـــة والنقـــل العـــام ومتطلباتهمـــا، كمـــا يجـــب النظـــر إلـــى أهميـــة وضـــع طريـــق 
رئيـــس مكتمـــل أو مجـــزأ محـــاذٍ للحـــدود الشـــرعية للحـــرم بموصفـــات خاصـــة، تنطلـــق منـــه وباتجـــاه الحـــرم محـــاور 
إشـــعاعية مـــن طـــرق للســـيارات والمشـــاة والمســـطحات الخضـــراء بتخطيـــط وتصاميـــم معينـــة، وهـــو متطلـــب 
خـــاص جـــدًا، يرتبـــط فقـــط بمدينـــة مكـــة المكرمـــة وتخطيطهـــا العمرانـــي، دون ســـائر كل مـــدن العالـــم لمركزهـــا 

الرئيـــس الثابـــت المتمثـــل بالحـــرم.

5-3- حجز أراضي المسطحات الخضراء الكبرى الرئيسة على مستوى المدينة:
رفـع معيـار المسـطحات الخضـراء وخاصـة العموميـة علـى مسـتوى المدينـة، بنـاء علـى أرقـام معياريـة، 
يتـم توزيعهـا فـي المناطـق المختلفـة للمدينـة، بطـرق معياريـة معينـة، ومنهـا نسـبة مـن إجمالـي مسـاحة الأرض 
المتوقـع تخطيطهـا، وبعـض المـدن حدّدتهـا بـــ 10-15% مـن إجمالـي المسـاحة، أو بمعـدل 10م2/شـخص، 
كحدائق عامة موزعة في مناطق المدينة المختلفة، مع الإشارة إلى أن مقترح الأمم المتحدة حددها بـ 60م2/ 
شخص، توزع على مناطق المدينة المختلفة جدول )A group of experts 2002( )8(، أو اتباع غيرها 

مـن المعاييـر، ويُقتـرح بعـض توزيعاتهـا الكبـرى كالآتـي:
- كمحاور تنطلق من أطراف المدينة إلي مركزها، ومحاور فرعية تتصل بها.

- شرائط خضراء متصلة ومنفصلة ونقطية، بجانبي الطرق الشريانية للتوسعات الجديدة.
- شــرائط خضــراء متصلــة ومنفصلــة ونقطيــة بجانــب طريــق حــدود الحــرم الشــرعي. علــى أن تضــم بعــض 
المتنزهــات الســياحية والترفيهيــة، كتعويــض للنقــص الحاصــل بالمدينــة، وأيضًــا لتكــون مــن معالمهــا الســياحية 

الدينيــة ومتنفــس للســكان.
- حدائق متنوعة على مستوى المدينة والأحياء والمجاورات السكنية

موقع الحديقة نوعـهــــام
مساحتها )بالهكتار(عن ابعد مسكن )كم(

معدل المساحة
 م2/شخص

0.314حديقة على مستوى مجاورة سكنية1
68- 0.810حديقة على مستوى حي سكني2
3016- 1.660حديقة على مستوى قطاع سكني3
20032- 3.2400حديقة على مستوى المدينة4
100-6,5300حديقة على مستوى الضواحي 5

6
حديقة على مستوى المدن الكبرى

1000- 15.03000)التجمعات المدنية الكبرى(

جدول )8(: مقترح المساحات الخضراء في المدن - الأمم المتحدة(*                                                                      

*Edited by a group of experts - forests and green spaces in urban planning, publishing house  architectural 
and industrial books, Beijing, China 2002, p7

5-4- حجز أراضي الخدمات والمرافق الأساسية والفرعية على مستوى المدينة:
إعــادة تخطيــط التركيــب الهرمــي وتنظيمــه لمبانــي الخدمــات العامــة الاســتراتيجية بأنواعهــا علــى مســتوى 
المدينــة ومناطقهــا الكبــرى، وتحديــد احتياجاتهــا مــن الأراضــي، وبمــا يتوافــق مــع المتطلبــات الخاصــة والفكــر 
التخطيطــي المتوقــع للمدينــة القائــم علــى خصوصيــة وظيفتهــا الدينيــة، ومحــددات تخطيطهــا العمرانــي الخــاص 



عبده ثابت العبسي وآخرون: التخطيط العمراني لمدينة مكة المكرمة كمدينة عالمية... 

78                                    مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة - المجلد العاشر – العدد الأول – محرم 1441هـ – سبتمبر 2019م. 

واقتصادهــا الخدمــي، الــذي يطغــى علــى اســتعمالات أرضهــا، القطــاع الاقتصــادي الثالــث )قطــاع خدمــات 
الحجــاج والمعتمريــن والعلــوم الدينيــة والمعلومــات والاتصــالات(، علــى أن يتضمــن إعــادة تخطيطهــا تعويــض 

النقــص الحالــي للخدمــات فــي المناطــق المأهولــة بتركيبهــا الهرمــي.

وهذه النسب المعيارية المقترحة والمختصرة تتعلق بالمخطط الهيكلي الشامل للمدينة، تم استعيرت بعضها 
مـــن معاييـــر مـــدن دول شـــرق آســـيا حديثـــة التطـــور، والتـــي هـــي فـــي الأصـــل خلاصـــة لتجـــارب الغـــرب التخطيطيـــة 
المعياريـــة، وقـــد تـــم اســـتنتاج بعضهـــا بعـــد دراســـات تحليليـــة معقـــدة لأكثـــر مـــن 150 مدينـــة )Tao 2013(، وتـــم 
الاســـتناد إليهـــا لعـــدم وجـــود مـــا يشـــابهها مـــن القياســـات والمعاييـــر التخطيطيـــة فـــي الـــدول العربيـــة، تقيـــس كفـــاءة 
التخطيـــط الاســـتراتيجي للمـــدن )قبـــل التخطيـــط وبعـــد التنفيـــذ( ، ويجـــب ألا يقلـــل مـــن أهميتهـــا نتيجـــة لجدتهـــا 
والجهـــل بمحتواهـــا أو القصـــور فـــي فهمهـــا، أو التعـــود والحكـــم علـــى نمـــط معيـــن مـــن عموميـــات التخطيـــط 
ـــا عموميـــة المعاييـــر، مـــن غيـــر وضـــع  ـــه بنظُـــم قياســـية ومعياريـــة علميـــة، وإن اتبـــع نظريً المفتـــوح، غيـــر الموجَّ
الحلـــول الواقعيـــة القياســـية الرقميـــة البديلـــة، فعلـــى ضـــوء تلـــك المعاييـــر القياســـية أو مايشـــابهها، تـــم إعـــادة 
صياغـــة تخطيـــط كثيـــر مـــن مـــدن العالـــم الأكثـــر تطـــورًا ومنهـــا مـــدن الـــدول الآســـيوية الحديثـــة التطـــور، مثـــل 
ســـنغافورة، هونـــج كونـــج، ســـيول وحاليًـــا شـــنغهاي، بـــل بعضهـــا طورتهـــا وتجاوزتهـــا بهـــدف الانتقـــال إلـــى مرحلـــة 
تخطيطيـــة أكثـــر قربـــا للتخطيـــط المســـتدام، والـــذي بـــدأ الاتجـــاه الفعلـــي إليـــه بعـــد أن وصـــل نموهـــا الســـكاني العـــام 

إلـــى مرحلـــة الاســـتقرار، ونمـــو ســـكانها الحضـــري إلـــى مرحلـــة الاتـــزان.

والواقـــع إن معظـــم تلـــك التجـــارب والمعوقـــات الحضريـــة التـــي رافقـــت مـــدن الشـــرق الآســـيوي فـــي مرحلـــة مـــا 
مـــن تطورهـــا الحضـــري هـــي أكثـــر تشـــابهًا مـــع المعوقـــات الحضريـــة والعمرانيـــة المرافقـــة لنمـــو المـــدن العربيـــة، 
وخاصـــة مدينـــة مكـــة المكرمـــة، مـــن ناحيـــة ســـرعة التحضـــر وتوســـع المـــدن الأفقـــي والرأســـي، وهـــو مـــا يرجـــح 

أهميـــة الاســـتفادة منهـــا للمقارنـــة وإعـــادة تخطيطهـــا برؤيـــة جديـــدة.

6- الخلاصة:
تنـــاول البحـــث بالتحليـــل والمقارنـــة عالميـــة مدينـــة مكـــة المكرمـــة مـــن حيـــث المفهـــوم والنشـــأة والوظيفـــة 
والاســـتمرارية، وركـــز علـــى تخطيطهـــا العمرانـــي، وناقـــش باختصـــار بعـــض المعاييـــر التخطيطيـــة المقترحـــة 
لتخطيـــط المـــدن العالميـــة المعاصـــرة وتقييمهـــا، وكـــذا الأســـس المعياريـــة المســـتجدة التـــي تـــم وضعهـــا وتطبيقهـــا 
فـــي تخطيـــط بعـــض المـــدن العالميـــة للـــدول الآســـيوية حديثـــة التطـــور، والتـــي حققـــت مـــن خلالهـــا قفـــزات نوعيـــة 
متقدمـــة فـــي تخطيـــط وإعـــادة تخطيـــط مدنهـــا، وهيَّــــأت مـــن خلالهـــا البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة لتســـتوعب مســـتجدات 
نموهـــا الاقتصـــادي ليتـــوازن مـــع تطورهـــا المـــادي والروحـــي، وخطـــط مســـتقبلها، ومـــن ثـــم عمـــل آليـــة قياســـية 

معياريـــة تخطيطيـــة مرشـــدة تســـاعد علـــى اســـتمرارية توازنـــه، مـــع مســـتجدات التنميـــة.

وتطـــرق لتحليـــل بعـــض المحـــددات التخطيطيـــة الأساســـية لمدينـــة مكـــة المكرمـــة بعمومهـــا وشـــمولها، 
وتفاصيلهـــا أحيانًـــا، ونوقشـــت كمؤشـــر مُعـــاش ومُتوقـــع لمســـار تطورهـــا المســـتقبلي، ليتضـــح مـــن خلالـــه بعـــض 
الاختـــالات التخطيطيـــة التـــي رافقـــت وترافـــق نموهـــا العمرانـــي والحضـــري والاقتصـــادي، وتحتـــم أهميـــة مراجعتهـــا 
وتقويمهـــا، بهـــدف إعـــادة تخطيطهـــا برؤيـــة جديـــدة وفقًـــا لأســـس تشـــريعية ومعياريـــة خاصـــة بهـــا، واعتبـــرت 
كمتطلـــب أساســـي لارتقـــاء تخطيطهـــا العمرانـــي العـــام إلـــى العالميـــة، ليتـــوازن مـــع اقتصادهـــا وعالميتهـــا الروحيـــة، 
ولتفـــادي المشـــاكل الحضريـــة المتوقعـــة الناتجـــة عـــن ازديـــاد ســـكانها والازديـــاد المســـتمر لأعـــداد الحجـــاج 

والمعتمريـــن والـــزوار وتوســـع المدينـــة الأفقـــي والرأســـي.

ثم ناقش البحث بعض المعايير التخطيطية المتعلقة بتخطيطها الهيكلي العام، والتي  تم استعارة نماذج 
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منهـا كخلاصـة للتجـارب التخطيطيـة لمـدن دول شـرق آسـيا المعاصـرة حديثـة التطـور، والتـي اسـتخلصت 
مـن قبلهـم كخلاصـة للتجـارب التخطيطيـة والمعياريـة السـابقة للـدول الغربيـة الأكثـر تطـورًا، ولبعـض المـدن 
العالميـة، لعـدم وجـود مـا يشـابهها مـن معاييـر معاصـرة فـي تخطيـط المـدن العربيـة، وتـم ذلـك مـن خلال تحليـل 
أهـم العناصـر التخطيطيـة الكبـرى لمدينـة مكـة المكرمـة ومناقشـتها، الأمـر الـذي يفتـرض أن يتضمنهـا ويثبتهـا 
المخطط العام الشامل للمدينة، كمحدد لمسار نموها العمراني المستقبلي، والمتمثل بالمناطق السكنية الكبرى 
والمناطـق الخضـراء والمفتوحـة والطـرق والخدمـات الاسـتراتيجية للمدينـة، وهـي العناصـر التـي تشـكل أكثـر 
ة تخطيطيـة  مـن70% مـن إجمالـي مسـاحة المدينـة، وقـد حـاول البحـث مناقشـة المشـكلة لأهميتهـا مـن زوايـا عـدَّ
وحضريـة وتنمويـة، وتنـاول عموميـات عناصرهـا ومشـاكلها المختلفـة؛ إذْ يحتـاج كل عنصـر منهـا إلـى بحـوث 
مستقلة، وكل ذلك كان بغرض الوصول لهدف البحث الرئيس المتمثل بأهمية إيجاد رؤية تشريعية ومعيارية 
علميـة خاصـة لمدينـة مكـة المكرمـة مرافقـة لخصوصيتهـا، توجـه تطورهـا التنمـوي ومسـار تخطيطهـا العمرانـي 

العـام والتفصيلـي، وفـي الوقـت نفسـه تُوجـه البحـوث المحتملـة لتخطيطهـا.

7- النتائج والتوصيات:
7-1- النتائج:

بيـن  تتنـوع  والتـي  المكرمـة،  مكـة  لمدينـة  العمرانـي  التخطيـط  محـددات  أهـم  بتوضيـح  النتائـج  تتلخـص 
وأهمهـا: والعالميـة،  المحليـة  المـدن  مـع  مشـتركة  شبـــه  ومحـددات  بهـا  خاصـة  محـددات 

أولً: محددات دينية خاصة بمكة المكرمة:
بـل .11 المحليـة  المـدن  عـن  فقـط  ليـس  كليًـا  مختلفـة  المكرمـة  مكـة  لمدينـة  التخطيطيـة  المحـددات  إن 

أيضًـا عـن المـدن العالميـة، نشـأة ونمـوًا وتطـورًا واتجاهًـا، وذلـك لثبـات مركزهـا المحـدد بالحـرم الشـريف، 
بـه والقريبـة منـه. المحيطـة  المناطـق  الكثافـة لأراضـي  العالـي  ولاسـتمرارية الاسـتثمار 

محددات المشاعر المقدسة وتأثيرها على الاستثمار المكثف لأراضي المناطق القريبة منها..22
محـددات الحـدود الشـرعية للحـرم ومسـاحة الأرض داخـل حـدوده، وتأثيرهـا علـى تخطيطهـا العمرانـي .33

وعلـى أسـعار الأراضـي حاليًـا ومسـتقبلًا.
محددات الآثار الإسلامية المرتبطة بالرسالة السماوية: جبل النور وجبل ثور والتنعيم وغيرها..44
محددات أداء شعائر الحج والعمرة وتركزها بمناطق ومحاور معينة..55

ثانيًا: محددات حضرية معاصرة:
وهـــي محـــددات عامـــة لأي مدينـــة غيـــر أنهـــا مرتبطـــة مـــع خاصيـــة مدينـــة مكـــة المكرمـــة، وتحتـــاج إلـــى 

ــا التخطيطيـــة العمرانيـــة، وأهمهـــا: معالجـــة لتتـــوازن مـــع متطلباتهـ
ازدياد سكان المدينة كمتطلب حضري غير أنه مرتبط بمحددات المدينة الدينية وخدماتها..11
محددات استعمالات الأرض وتقسيمها بين وظائفها المختلقة، ويحدد بناء على المحددات الدينية..22
محـــدد توســـع المدينـــة الأفقـــي يؤثـــر علـــى وظيفتهـــا الدينيـــة لمركزيـــة الحـــرم والمشـــاعر المقدســـة، وهـــو .33

مـــا ينعكـــس مباشـــرة علـــى تخطيطهـــا.
محـــدد ارتبـــاط أســـعار الأراضـــي بموقـــع الحـــرم، وبعدهـــا وقربهـــا منـــه ومـــن حـــدوده الشـــرعية، وتأثيـــره .44

علـــى تخطيطهـــا العمرانـــي. 

هـــذه المحـــددات علـــى الرغـــم مـــن تشـــابه بعضهـــا مـــع المـــدن الأخـــرى فإنهـــا خاصـــة بمدينـــة مكـــة المكرمـــة 
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ــرة فـــي  ــط العمرانـــي المعاصـ ـــر التخطيـ ــط، ولا توجـــد فـــي أي مدينـــة فـــي العالـــم تشـــبهها، ولهـــذا فـــإن معايي فقـ
الأغلـــب لا تنطبـــق عليهـــا، ويـــرى البحـــث إعـــادة النظـــر بصياغتهـــا واعتمادهـــا، بمـــا بتوافـــق مـــع محدداتهـــا 
ووظيفتهـــا؛ ليتـــم الاهتـــداء بـــه عنـــد إعـــادة تخطيطهـــا الاســـتراتيجي المســـتقبلي وتفاصيلـــه، وســـرعة التطـــور الراهـــن 
للمدينـــة يشـــير إلـــى أهميـــة التســـريع بذلـــك، وهـــي ظاهـــرة ليســـت بجديـــدة، فكثيـــر مـــن المـــدن العالميـــة المعاصـــرة 

فـــي العالـــم، لهـــا معاييـــر خاصـــة بهـــا، تنســـجم مـــع محدداتهـــا ووظائفهـــا وخطـــط مســـتقبلها.

7-2- التوصيات:
مـــن المحـــددات والنتائـــج أعـــاه  يقتـــرح البحـــث بعـــض الـــرؤى التشـــريعية والمعياريـــة الممكنـــة؛ لتوجيـــه إعـــادة 

التخطيـــط العمرانـــي المســـتقبلي المتوقـــع لمدينـــة مكـــة المكرمـــة، وأهـــم التوصيـــات تتلخـــص فـــي الآتـــي:
أهميـة وضـع معاييـر تخطيطيـة خاصـة للمخطـط العـام الهيكلـي وتفاصيلـه لمدينـة مكـة المكرمـة، تحـت .11

أهميتهـا ومحدداتهـا ووظيفتهـا وموقعهـا وحجمهـا  مـع  تتـوازن  للمملكـة،  الشـاملة  التخطيطيـة  المعاييـر  إطـار 
وخصوصيتهـا كمدينـة دينيـة عالميـة، تأخـذ بالاعتبـار قدسـيتها وعالميتهـا ومركزيـة الحـرم، واتصالـه بالمشـاعر 
وحدوده الشـرعية، والمناطق الأثرية الدينية والدنيوية، وكذا المتطلبات الدينية والعمرانية والتنموية والاسـتدامة 
البيئية، ليتم الاستناد إليها عند إعادة تخطيطها الاستراتيجي المتوازن مع سرعة نموها، ويمكن الاستفادة من 

التجـارب التشـريعية والتخطيطيـة المحليـة والعالميـة، وأهمهـا:
 التجارب المعيارية والتخطيطية للمدن العالمية ذات المعايير التخطيطية الخاصة )إسلامية وأجنبية(.	.أ

 دراسـة كل التجـارب المعياريـة والتخطيطيـة السـابقة وتحليلهـا وتلخيصهـا وتطبيقاتهـا وانعكاسـاتها فـي 	.ب
مـدن المملكـة بمسـتوياتها المختلفـة، ومقارنتهـا بتخطيـط مدينـة مكـة المكرمـة، واسـتخلاص المفيـد النافـع 

مـن المعاييـر المتوافقـة مـع وضعهـا الخـاص، لتوجيـه إعـادة تخطيطهـا نحـو العالميـة.
دراسـة خاصيـة مدينـة مكـة إرثًـا وأرضًـا وإنسـانًا ومجتمعًـا وعمرانًـا ووظيفـة، والتـي تختلـف عـن كل 	.ت

المـدن المحليـة والعربيـة والعالميـة.
الأنشـطة 	.ث تحقيـق مختلـف  قدرتـه علـى  المعيـش وتوقعاتـه، ومـدى  العمرانـي  واقـع تخطيطهـا  دراسـة 

والدنيويـة.  الدينيـة  وعالميتهـا  محدداتهـا  مـع  يتناسـب  بمـا  والمسـتقبلية،  الحاليـة  والوظائـف 
دراسـة المخططـات العامـة والتفصيليـة لبعـض المناطـق والمجـاورات فـي مدينـة مكـة المكرمـة، التـي 	.ج

تـم تخطيطهـا واعتمادهـا وتنفيذهـا، خلال فتـرة زمنيـة معينـة مضـت وأصبحـت واقعًـا معيشًـا، وتقييمهـا 
والاسـتفادة منهـا فـي إعـادة صياغـة الواقـع وتوقعاتـه.

إعــادة النظــر بالنمــط التخطيطــي الحالــي المتبــع للمدينــة، والبحــث وبجــرأة عــن رؤى تشــريعية ومعياريــة .22
تخطيطيــة مختلفــة جديــدة، تتفــق مــع رؤيــة 2030، ومــع مكانتهــا الدينيــة العالميــة ومتطلباتهــا الخاصــة كمدينــة 

وحيــدة المركــز، ليتــم الاســتناد إليهــا عنــد إعــادة التخطيــط، لتوجيــه تنميتهــا المســتقبلية.
النظرة الشــمولية المســتقبلية لتخطيط مدينة مكة المكرمة ومحيطها كوحدة متكاملة، اســتنادًا إلى تشــريعات .33

ومعاييــر خاصة.
العمــل علــى صياغــة معاييــر واشــتراطات تفصيليــة خاصــة منبثقــة مــن المعاييــر العامــة المتوقعــة، تحــدد مــن .44

قبــل المختصيــن والمشــرِّعين، مثــل إعــادة صياغــة عمليــات اســتثمار الأراضــي وارتفاعــات المبانــي والكثافــات 
حــول الحــرم، والمناطــق المأهولــة وداخــل الحــدود الشــرعية للحــرم، وتنظيــم العلاقــة بيــن الاســتثمار المكثــف 

لــأرض والفراغــات العمرانيــة المحيطــة.
الســرعة أو الســبق بحجــز المســاحات اللازمــة مــن الأراضــي داخــل الحــدود الشــرعية للحــرم للمشــاريع .55
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الاســتراتيجية المســتقبلية للمدينــة، قبــل أن يتــم غزوهــا واحتلالهــا لمشــاريع اســتثمارية أخــرى قــد تتعــارض 
مســتقبلً مــع خاصيتهــا وعالميتهــا، وفقًــا لرؤيــة خاصــة معياريــة وتخطيطيــة وإداريــة.

ضرورة عمل معايير قياسية تقويمية مسبقة يتم من خلالها قياس ومتابعة نمو المدينة وتقييمه بصورة دورية..66

 كما أن دراسة خاصية مكة وتأكيد ثبات مركزية الحرم كنواة لأي تخطيط سوف يؤكد على:
 وضع معايير عامة وتفصيلية خاصة لتوجيه تخطيطها وتنميتها.	.أ

 تقسيم أراضي مكة واستخدامها بطرق مختلفة.	.ب
 إعــادة النظــر فــي تحديــد الكثافــات بأنواعهــا بمــا يتناســب مــع خصوصيتهــا، مثــل رفــع الكثافــة الســكنية، 	.ت

ومعــدل اســتثمار الأراضــي، وتخفيــض معــدل إشــغالها، ورفــع معــدل المســطحات الخضــراء.        

 ومــن الطبيعــي أن ذلــك يحتــاج إلــى إمكانــات كبيــرة، غيــر أن النتائــج المتوقعــة لهــا لا يمكــن مقارنتهــا إطلاقًــا 
بالفوائــد التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة مســتقبلً علــى مســتوى المدينــة والمنطقــة والمســتوى القومــي 

للمملكــة، بــل وينســجم مــع رؤيــة المملكــة 2030.
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